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أرشيفية (نبيل إسماعيل).
A+A-
النائب البروفسور غسان سكاف


يقول ونستون تشرشل: "تصنعون من الحمقى قادةً ثمّ تسألون من أين أتى #الخراب".

ولبنان اليوم يرزح تحت وطأة أحد أسوإ انهيارات عرفها العالم في القرنين الماضيين. فالسلطة اللبنانية، الـمُدانة شعبياً والمعزولة عربيًّا والمحاصَرة دوليًّا، استبدلت الحكم الديمقراطي بـ"هرطقة" ديمقراطية توافقية أنهت المحاسبة والمراقبة، واستبدلت تداوُل السلطة بهرطقة "الأقوى في طائفته" فأبعدَت الكفاءات، وجعلَت حقوق الطوائف بديلًا من حقوق المواطن، فإذا باللبنانيين اليوم أمام سكتة دماغية سلطوية.

تحمل سنة 2023 مخاطر زوال الدولة اللبنانية كما جاء على لسان الخارجيّتَين الأميركيّة والفرنسيّة. فالدولة إدارة سياسية لفترة قصيرة من عمر الوطن، تتغيّر بتغيير شاغليها (أي السلطة). من هنا يُصيبُنا في الصميم شعورُنا بأننا على مشارف خسارة وطن. فالوطن هو التاريخ والجغرافيا وتراب يضمّ عظام الأجداد، والفكر والكتاب والعادات والتقاليد والإرث الثقافي والحضاري والتراثي العريق.

لذا: لن يرحم التاريخ شعبًا وقَف يتفرّج على زوال وطنه، فيما حكامه يتمسكون بالمناصب ويستقيلون من المسؤولية.

